
تحـولات ميدانيـة تعيـد خلـط الأوراق.. هـل
يقترب الحسم العسكري في السودان؟

, يناير  | كتبه مقداد حامد

بعــد  شهــرًا مــن القتــال الــدامي، طــرأت تغــيرات كــبيرة علــى خارطــة الســيطرة العســكرية الميدانيــة
بــالسودان، وتحــولت مــوازين القــوى بشكــل مذهــل لصالــح الجيــش الــذي كــان يعــاني قبيــل  أشهــر
فقط من فقدان % من أراضي البلاد لصالح مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك معظم أجزاء من
العاصــمة الخرطــوم، وغالبيــة المساحــات في ولايــات ســنار، والجــزيرة، وإقليــم دارفــور الــذي تعــادل

مساحته فرنسا.

فيما بدا أنه انتصار عسكري كبير وحاسم، أعلن الجيش السوداني، الجمعة، فك الحصار المفروض
علــى مقــر قيــادته الرئيســة في الخرطــوم، وعلــى سلاح الإشــارة (أحــد أهــم الفــرق العســكرية)، بعــد مــا

. أبريل/ نيسان  يقارب العامين على اندلاع الصراع المسلح في

واقترب الجيش من بسط سيطرته على العاصمة السودانية المكونة من ثلاثة مدن رئيسة يفصلها
نهــر النيــل (الخرطــوم، بحــري، أم درمــان)، وكــانت ميــدانًا للصراع العســكري منــذ الوهلــة الأولى، مــا

تسبب في تشريد معظم السكان (حوالي ربع سكان البلاد البالغ  مليون نسمة).

وشهد العاصمة شأنها شأن بقية مناطق الصراع، تسجيل حالات انتهاكات مروعة من قبل المليشيا
والمتحــالفين معهــا، تمتــد مــن القتــل والاغتصــاب والاعتقــال، مــرورًا بتــدمير مشروعــات البــنى التحتيــة،
وعمليات السلب والنهب التي طالت معظم الوزارات والبنوك والأسواق والمحال التجارية وصولاً إلى
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نهب وسرقة منازل الأهالي.

وفيمــا تخضــع معظــم أم درمــان (غــربيّ العاصــمة) لســيطرة الجيــش بقيــادة فــرق (الكليــة الحربيــة،
وسلاحي المهندسين والسلاح الطبي)، فإن وجود الجيش حتى وقتٍ قريب كان يقتصر على جيوب
عسكرية معزولة ومحاصرة في الخرطوم (جنوب) بما في ذلك قيادته الرئيسة وسلاح المدرعات، بينما

اقتصر وجود الجيش في بحري على (سلاح الإشارة، ومعسكر الكدرو).

وللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع، استطاعت فرق الجيش السوداني، القادمة من شمال بحري وأم
درمـان، الالتحـام مـع عناصرهـا في سلاح الإشـارة والقيـادة العامـة، وإجبـار عنـاصر الـدعم السريـع علـى
التراجع إلى منطقة شرق النيل (شرقي العاصمة) التي تعد مركز الثقل الرئيس للمليشيا بالخرطوم مع

وجود لا يستهان به -كذلك- في مناطق جنوبيّ الخرطوم.

ومنذ فترة طويلة، تبدو الحياة شبه اعتيادية في أم درمان، رغمًا عن انفتاح المدينة على إقليم دارفور
الذي يعد مستودعًا لجلب المقاتلين والمرتزقة من دول الجوار لصالح المليشيا، أضف إلى ذلك عمليات
القصــف الممنهجــة الــتي تشنهــا الــدعم السريــع باســتمرار علــى تجمعــات الأهــالي ومشروعــات الطاقــة

والمياه.

في المقابل، بدأت الحياة تدب من جديد في مدينة بحري بعودة كثير من السكان إلى منازلهم المنهوبة
والمخربة على حدٍ سواء، سيما في المناطق الشمالية، إثرْ الانتصارات العسكرية للجيش، يشمل ذلك
إنهـاء وجـود الـدعم السريـع في مصـفاة الجيلـي للبـترول شمـالي المدينـة، بينمـا سـتكون منـاطق جنـوب
الخرطــوم وشرق النيــل بــؤر مقاومــة شرســة مــن قبــل المليشيــا الساعيــة لاســتعادة فــردوس الســيطرة

المفقود.

الوضع في الولايات
أعلنــت القــوة المشتركــة لحركــات الكفــاح المســلح المتحالفــة مــع الجيــش، صــد الهجــوم رقــم  علــى

مدينة الفاشر، حاضرة إقليم دارفور.

وبعــد تحــذير بثتــه المليشيــا لســكان المدينــة بمغادرتهــا خلال  ساعــة، شــن عناصرهــا هجومًــا واســع
 يـد عـن النطـاق علـى المدينـة، صـباح الجمعـة، انتهـى كحـال  هجـوم مماثـل، مـع قتـل مـا يز

عنصرًا وتدمير  آليةً والاستيلاء على  آلية بكامل عتادها الحربي.

وبعدما استعاد الجيش ولاية سنار (جنوب شرق) في نوفمبر/ تشرين الثاني ، تتقدم جحافله
بقــوة في ولايــة الجــزيرة الــتي ســقطت في يــد المليشيــا بشكــل درامــاتيكي، ودون مواجهــات عســكرية في

. ديسمبر/ كانون الأول

وأعلــن الجيــش اســتعادة حــاضرة الولايــة (ود مــدني)، جنــوبي العاصــمة، ومعظــم مــدن جنــوبي شرق
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الولاية، وسط تقدم يشوبه البطء تجاه المناطق الشمالية التي انسحبت إليها قوات المليشيا الساعية
لتعويض خساراتها بشن هجمات متكررة ضد الأهالي، تضمنت تهجير ما يزيد عن سكان  قرية،
وقتل ما لا يقل عن  مواطنًا، مع حرمان بعض سكان المدن والقرى من المغادرة لاستخدامهم

كدروع بشرية، طبقًا لمرصد إفادات نداء الوسط.

تحركات مدروسة
يعتقد المحلل العسكري، والضابط السابق في صفوف الجيش السوداني، مصعب فقير، إن انتصارات

الجيش الحالية، نتاج تخطيط وعمل مدروس ومحكم.

وقــال في حــديث مــع “نــون بوســت” إن “انتصــارات الجيــش بــدأت بإفشــال محاولــة الانقلاب علــى
السلطة ومحاولة اغتيال قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، يوم  أبريل/ نيسان، ومن ثم
انتقلت للمحافظة على مقرات الجيش الرئيسة في العاصمة والحيلولة دون سقوطها، مرورًا بمرحلة
استنزاف المليشيا وكسر قوتها الصلبة على أسوار هذه المقار، وصولاً إلى مرحلة الانفتاح والهجوم الذي

نشاهده اليوم”.

وعن الوجود الكبير للمليشيا في منطقة شرق النيل، وجنوبي الخرطوم، ووجود ربط وإمداد بين هذه
ــة خنــق لهــذه القــوات، ــرى “فقــير” أن الجيــش يمــارس عملي ــة الجــزيرة، ي القــوى، ونظيرتهــا في ولاي
وتقليــص مساحــة تحركهــا يوميًــا عــبر عــدة متحركــات وأرتــال عســكرية، تعمــل بتنســيق تــام لاســتعادة

السيطرة الميدانية على ما تبقى من الخرطوم والجزيرة، وإكمال السيطرة على وسط البلاد.

وبشأن الفاشر، أشاد الضابط السابق في صفوف الجيش السوداني، بصمود المدينة ضد الهجمات
يـة للحكومـة الشرعيـة القائمـة في بورتسـودان  علـى غـرار المتكـررة، وإفشـال مخطـط إقامـة سـلطة مواز

النموذج الليبي، على حد وصفه.

ويأمل فقير في نجاح جهود الكونجرس في فرض قيود على تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات،
“الـتي تعـد الممـول الرئيـس للحـرب في السـودان”، وقـال: “إجبـار أبـوظبي علـى التخلـي عـن حليفهـا في

السودان، وامتناعها عن تجنيد المرتزقة لصالح المليشيا، يعني نهاية التمرد بشكل قاطع ونهائي”.

العودة للتفاوض
كـبر كيـان سـياسي يـح، القيـادي بتنسـيقية القـوى الديمقراطيـة المدنيـة (تقـدم)، وهـو أ يعتقـد أحمـد الر
مدني رافض للحرب، أن انقلاب موازين السيطرة لصالح الجيش بعد فترة من التقهقر، يقدم دليلاً
جديدًا على أن الصراع المحتدم لا يمكن حسمه بالوسائل العسكرية، والخاسر الأكبر منه هو المواطن

البسيط.
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ورفعت التنسيقية شعار الحياد ورفض الحرب منذ إطلاق الرصاصة الأولى، ولكن معسكر الجيش
وعدد لا يستهان به من السودانيين يتهمون الحلف صراحةً بموالاة الدعم السريع، وهو الأمر الذي
تحــول إلى مــشروع قــانوني وســياسي، بوضــع قــادة التنســيقية ضمــن قــوائم المطلــوبين للعدالــة بتهــم
تتعلق بالخيانة، وقد تصل عقوبتها للإعدام، مع رفض أي دعوة لعقد لقاء بين القوى المدنية وقادة

الجيش.

يــح لـــ”نون بوســت”: في وقــتٍ يمــضي الجيــش في بســط نفــوذه علــى وســط البلاد، تتنــامى وقــال الر
الخشية من تحول السودان إلى منطقة للصراع الدولي وحروب الوكالة، دون إغفال للتوسع الكبير
للدعم السريع في شن الهجمات على المدنيين وتدمير مشروعات الطاقة بالطيران المسير، بالتزامن مع
اســتمرار محــاولات إســقاط الفــاشر، الأمــر الــذي يهــدد -في ظــل الاســتقطاب الإثــني والعــرقي- بانفصــال

. الإقليم الغربي، أسوة بما جرى في جنوب السودان، يونيو/ حزيران

وأهاب القيادي بالتنسيقية في نهاية حديثه، بطرفي الصراع، بتغليب صوت العقل، والعودة إلى طاولة
التفاوض، وإعادة السلطة للمدنيين، لبدء محاكمة مجرمي الحرب، وقيادة مرحلة البناء والإعمار،

وتجنيب البلاد أهوال الحرب والعقوبات الدولية.

وعمومًــا، يواصــل الجيــش الســوداني تقــدمه في محاولــة لاســتعادة زمــام المبــادرة العســكرية في وســط
يـر كامـل البلاد مـن قبضـة الـدعم السريـع، البلاد، والتـوجه بعـدها غربًـا لأقـاليم كردفـان ودارفـور لتحر
لكن ذلك يحدث في ظل مخاوف عديدة من أن يقود ذلك إلى إهمال محور الفاشر، حيث تسعى

ية، وربما لاحقًا دولة، تتحول إلى سيف في خاصرة البلاد. المليشيا إلى إعلان حكومة مواز
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